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تطور جديد على فكر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضمن سياق لا أمن في المستوطنات
الإسرائيليـة في غلاف غـزة بالمجـان، وحـتى الأمـوال يجـب أن تـدخل بـالقوة، ففـي الـوقت الـذي رفضـت
يــة كـــ”رسالة مزدوجــة لنتنيــاهو وعبــاس أن ســياسة تبــادل الأدوار في فيــه حركــة حمــاس المنحــة القطر
خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح وأنها قادرة على مفاجأة الجميع”، وفق ما غرد الناطق
باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري حينهــا، تقصــف المقاومــة اليــوم مســتوطنات الغلاف في قطــاع غــزة
بالصواريخ لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الأموال القطرية وتطبيق تفاهماته بالقوة إذا أراد

التهدئة.

كثر والصراحة في التعامل مع هذه المعادلة بحد ذاتها تطور جديد في فكر المقاومة المتجه نحو الواقعية أ
أزمــة التمويــل، فقــد صرح عضــو بــالمكتب الســياسي لحمــاس رفــض كشــف اســمه لنــون بوســت أن
يــة وتنفيــذ التفاهمــات الأخــيرة مــع الاحتلال الإسرائيلــي، ولــن يهــدأ التصــعيد مرتبط بــالأموال القطر

الوضع قبل تنفيذ الطلبات.

في حين يبـدو أن الجهـاد الإسلامـي لا يعجبهـا الوضـع التفـاوضي مـع الاحتلال الإسرائيلـي فيمـا يتعلـق
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بمقايضة الهدوء بالأموال، حيث لا تتفق مع حماس في هذا الشأن رغم أن التصعيد متفق عليه بين
الحركتين.

السياقات الجديدة للتصعيد

التصعيد هذه المرة مختلف تمامًا عن سياقاته المؤقتة السابقة، فقد أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل
ليــل الســبت أنهــا أطلقــت  صاروخًا دفعــة واحــدة علــى مدينــة عســقلان أدت لمقتــل مســتوطن
وإصابة آخرين، وأشارت الغرفة في تصريح سابق لها أنها ستوسع دائرة القصف لتطال مدنًا محتلة

بالتدريج.

ووفقًا لمعاريف فقد تم إيقاف عدد من خطوط المواصلات العامة جنوب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة
التصــعيد، إضافــة لفتــح الملاجئ كافــة في مســتوطنات غلاف غــزة، ووقــف المــدارس في مســتوطنات

الغلاف وكذلك في قطاع غزة.

ــا عن ســابقيه، فقــد قصــفت حــتى إن التصــعيد مــن ناحيــة الاحتلال الإسرائيلــي اتخــذ منحى مختلفً
 في قطاع غزة حتى وقت كتابة هذه المادة، ما يعني أنه يعتمد سياسة موجعة مؤقتة

ٍ
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دون الوصول لحرب طويلة قد ترغمه للتحرك بقواته البرية على الأرض.

الإستراتيجيــة الواضحــة في ظــل إغلاق أمريكــا ومــن خلفهــا الاحتلال الإسرائيلــي غالبيــة المنــافذ الماليــة
ـــــل الأمـــــن ولا شيء بالمجـــــان، فبعـــــد أن ـــــال مقاب ـــــل الفلســـــطينية تشمـــــل الم لحمـــــاس والفصائ
أغلقت “إسرائيل” على حماس في غزة كل المنافذ وعدم إيفائها بالالتزامات السابقة بوساطة مصرية،
ترى الفصائل أنه لا شيء تخسره بالتصعيد، فإما تنفيذ التفاهمات أو تتحمل “إسرائيل” تكلفة إعادة

احتلال غزة عبر بوابة الدماء والصواريخ.



رد فعل الاحتلال الإسرائيلي على التصعيد في سياق المال

كبر اتفقـــت الصـــحافة العبريـــة في تصريحـــات لمســـؤولين إسرائيليين مهمين أن حمـــاس تطلـــب ثمنًـــا أ
يــر الحــرب وقائــد جيــش الاحتلال الإسرائيلــي الأســبق الجــنرال لوقــف التصــعيد في غــزة، فقــد صرح وز
موشيه يعلون قائلاً: “السياسة الإسرائيلية الحاليّة هي استجابة للابتزاز الذي تنتهجه حماس إزائها
منــذ أن وافقــت “إسرائيــل” علــى إرســال  مليــون دولار ثــم  مليــون أخــرى، وقبــل الانتخابــات

الأخيرة  مليون دولار، حينها حصل الهدوء في غزة”.

أما زعيمة حزب ميرتس تمار زندبيرغ قالت: “جولة التصعيد اليوم تؤكد أن لا حل عسكري للوضع في
غـــزة، لأن التفاهمـــات الـــتي يتـــم التوصـــل إليهـــا يتـــم خرقهـــا بين حين وآخـــر عـــبر جـــولات التصـــعيد
ــار يتطلــب اتخــاذ خطــوات حقيقيــة تشمــل تســهيلات إنسانيــة وإزالــة العســكرية، ووقــف إطلاق الن

الحصار عن غزة، ثم الدخول في عملية سياسية جدية”.

ــة الجديــدة لفصائــل المقاومــة وعلــى رأســها هــذا الاتفــاق في التصريحــات مهــم إسرائيليًا لمعرفــة الرؤي
حماس (إرسال الأموال وفتح الحدود وتوسيع مساحة الصيد مقابل الهدوء، ولا مزيد للمراوغة أو
التفاهمـات)، فتطـبيق التفاهمـات السابقـة هـو مـدخل لتفاهمـات جديـدة، قـد ينجـح فيهـا الطرفـان
للوصول إلى صفقة أسرى، وهو ما تريد مصر إنهاءه، وإن كان المال مؤقتًا فإن الهدوء أيضًا مؤقت،
ففــي نهايــة المطــاف الحــرب أو التصــعيد مجــرد مفاوضــات بطريقــة خشنــة لانتزاع حقــوق غــزة ورفــع

الحصار عنها.
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الوساطة تتحرك من جديد

علـى وجـه السرعـة بـدأت الوساطـة المصريـة تتفعـل، فخـ وفـد حركـة حمـاس بقيـادة يحـيى السـنوار
ياد النخالة على رأس وفد الجهاد الإسلامي، وهذه المرة قد تأخذ المباحثات شكلاً للقاهرة بحضور ز

جديدًا ضمن إطار “إما تطبيق التفاهمات وإما استمرار التصعيد نحو الحرب”.

الاســتياء العــام ليــس لــدى الفصائــل الفلســطينية فقــط، بــل هنــاك اســتياء لــدى المصريين مــن تهــرب
الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق تفاهمات التهدئة السابقة التي أجبرت منظمي الحراك السلمي على
ــة نقلاً عــن مســؤول في ــات الحارقــة، ووفــق الصــحافة العبري الحــدود مــع غــزة علــى تصــعيد البالون
المخابرات المصرية فإن “إسرائيل” ترفض مناقشة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التصعيد لا بد منه.

ورغــم الإنكــار الإسرائيلــي بعــدم وجــود اتصــالات أو نقــاش بشأن وقــف التصــعيد في غــزة قــال المنســق
الخــاص للأمــم المتحــدة لعمليــة السلام في الــشرق الأوســط نيكــولاي ميلادينــوف: “الأمــم المتحــدة مــع
مصر وجميع الأطراف تعمل على تهدئة الوضع، وأدعو جميع الأطراف إلى التراجع الفوري والعودة
لتفاهمات الأشهر القليلة الماضية، فأولئك الذين يسعون إلى تدميرها سيتحملون مسؤولية الصراع

الذي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع”.
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دخول الأمم المتحدة بقوة هذه المرة كضامن لعودة تفعيل الاتفاق السابق يعني بالضرورة قدرتها من
جديد على إدخال الأموال لتخفيف حدة الحالة الاقتصادية والسياسية الصعبة في قطاع غزة، ما
يعني شكلاً آخر من المفاوضات، وفي حين اعتبره البعض اتجاهًا نحو صفقة القرن عبر تحويل المبادئ
السياسية للمواطن الغزاوي لمبادئ اقتصادية، أي ن الاقتصادي من السياسي، لكن تهديد الغرفة
المشتركــة لفصائــل المقاومــة بقصــف تــل أبيــب بــدفعات صاروخيــة بشكــل مبــاشر قــد يفشــل المخطــط

الإسرائيلي الأمريكي الجديد.

قـد تسـتمر هـذه الجولـة يـومين إضـافيين إلا إذا قـررت “إسرائيـل” الـدخول في حـرب شاملـة سـتكون
مكلفة من الناحية الاقتصادية والسياسية عليها، كما أنها ستقف عقبة أمام مسار التطبيع الماضي
بشكل جيد مع العرب، وسيتعطل مساره مع الدماء الفلسطينية، لذا يُرجح الهدوء بدخول الأموال،
حيث تحدثت مصادر إسرائيلية أن تأخير الأموال القطرية لخلل في البنوك القطرية وليس لها علاقة

بذلك، وهذا التبرير الإسرائيلي يعني العودة للتفاهمات من جديد.
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